
 

٤٤ 

صـلاة م الله ويعظم كـلام الرسـول عليـه اليعظم كلا، أن يكون للسنة في قلبه حرمة وتعظيم  ولهذا يجب على الإنسان

ويعـــرف للســـنة عظمتهـــا وقـــدرها ، ويعظـــم كـــلام الله عـــز وجـــل ، نتـــه ويتلقـــاه �لقبـــول اســـلام ويحترمـــه ويعـــرف مكلوا

  .ويتلقى أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه �لقبول ، ها ومكانت

ئكـة وذكـر أعمـال الملائكـة وأوصـاف الملائكـة إلى ة في ذكـر الملاثم لما أ�ى المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الـوارد

)) كثــيرة جــداّ والأحاديــث في ذكــرهم علــيهم الســلام  ((: غــير ذلــك ممــا يتعلــق �لملائكــة قــال في ختــام هــذا البــاب 

، ا بذلك أنه لم يستوعب في هذا المختصر ما يتعلق �لملائكة ووظـائف الملائكـة وإنمـا أشـار إلى قليـل مـن ذلـك منبهً 

وينبغـي علـى المسـلم أن تعظـم ، ك وتعالى ينبه علـى الكثـير ويـدل عليـه ر والقليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تبا

ولهـذا الإيمـان ؛ ركان الـدين ألا وهـو الإيمـان �لملائكـة ين من أل الإيمان والركن المتعنايته �ذا الأصل العظيم من أصو 

آ�ر عظيمـــة ومباركـــة علـــى العبـــد في الـــدنيا والآخـــرة ســـبق الإشـــارة إلى شـــيء منهـــا أثنـــاء عـــرض الأدلـــة الـــتي ســـاقها 

  .المصنف رحمه الله تعالى عن الملائكة والإيمان �م 

  .وصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 

  

  

  

  عشر سادسالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنـا مـا ينفعنـا  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما 

  : »أصول الإيمان« هفي كتابقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له 

  �ب الوصية بكتاب الله عز وجل

  . ]٣[الأعراف:إِلَيكُم من ربكُم ولا تَتَّبِعوا من دونه أَولياء قَليلا ما تَذَكَّرون}{اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ وقول الله تعالى :  

************  



 

٤٥ 

  تعـالى في كتابـه أصـول الإيمـانهـذه الترجمـة أوردهـا رحمـه الله؛ )) الوصية بكتـاب الله عـز وجـل �بٌ ((قال رحمه الله 

ــوا   { :كمــا قــال الله تعــالى،  لأن مــن أصــول الإيمــان العظيمــة الإيمــان بكتــب الله عــز وجــل المنزلــة  ــر أَن تُولُّ ــيس الْبِ لَ

قـال و ،  ]١٧٧[البقـرة: }بـِيين ة والْكتَـابِ والن وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَ

وقـال الله ، فالإيمـان �لكتـب أصـل مـن أصـول الإيمـان ،  ]٢٨٥[البقـرة:}ائكَتـه وكُتُبِـه ورسـله   كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَ {  جل وعلا

وا آمنـوا بِاللَّـه ورسـوله والْكتَـابِ الَّـذي        {تعـالى :  ذين آمنـ ن قبَـلُ         ياأيَها الَّـ نَـزلَ علـَى رسـوله والْكتَـابِ الَّـذي أَنْـزلَ مـ

ومِ الْـآخرِ فَقَـد ضَـلَّ ضـَلَالًا بعيـدا       ا     { :وقـال جـل وعـلا،  ]١٣٦[النسـاء:}ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله والْيـ ت بِمـ وقـُلْ آمنـ

  .كل كتاب أنزله الله على أي رسول أي آمنت ب ]١٥[الشورى:}أَنْزلَ اللَّه من كتَابٍ

يمـان بخـاتم الكتـب المنزلـة ألا وهـو القـرآن الكـريم ن الإيمـان �لكتـب الإومـ، فالإيمان �لكتب أصل من أصول الإيمـان 

وهــو الكتــاب الــذي أنزلــه الله تبــارك تعــالى ؛ والمصــدق لمــا بــين يديــه  الناســخ لجميــع الكتــب الــتي قبلــه والمهــيمن عليهــا

ــولَ         {علــى خــاتم النبيــين صــلى الله عليــه وســلم  سر ــنلَكو كُمــالرِج ــن م ــدــا أَحأَب ــد محم ــا كَــانم  ــاتَمخو اللَّــه

ينبِــيبعــث بعــده عليــه الصــلاة فــلا يُ  ،خــاتم الكتــب لنبيــين وكتابــهلصــلاة والســلام خــاتم ايــه الفهــو ع ]٤٠[الأحــزاب: }الن

  .نزل بعد كتابه عليه الصلاة والسلام كتاب والسلام رسول ولا يُ 

الله تبــارك وتعــالى أنزلــه �ــذا الكتــاب العظــيم وأنــه وحــي مــن  والإيمــان �لقــرآن الــذي هــو كــلام الله عــز وجــل هــو إيمــانٌ 

) ١٩٣نَزلَ بِه الروح الْـأَمين(  )١٩٢نَّه لَتَنزيِلُ رب الْعالَمين (وإِ{ :كما قال عز وجل،له صلى الله عيه وسلم على رسو 

ريِنذنالْم نم تَكُونل لَى قلَْبِك١٩٤( ع ـبِينبِيٍّ مرانٍ عسوأن نـؤمن أنـه كـلام ، ] ١٩٥-١٩٣[الشـعراء:}) بِل

ــن الْمشــرِكين   { :قــال عــز وجــل ،الله تبــارك وتعــالى وأنــه ســبحانه وتعــالى هــو الــذي تكلــم بــه م ــدأَح إِنو

   هكَ فَـأَجِرارـتَجاس    اللَّـه كلََـام عـمسى ي وأن نـؤمن بــأن ، أي يسـمع القـرآن الـذي هـو كـلام الله تبـارك وتعـالى  ]٦[التوبـة:}حتَّـ

دي إلى صـراط رآن وعمـل بـه هُـوأن من آمن �ـذا القـ، هذا الكتاب فيه الهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة 

  .ب عنه وحاد عنه �ء �لخسران في الدنيا والآخرة ومن تنكَّ ، مستقيم 

ل المســلمون علــى كتــاب الله علــى والمؤلــف رحمــه الله تعــالى عقــد هــذه الترجمــة للوصــية بكتــاب الله عــز وجــل حــتى يقبِــ

ارتبطــت �لقــرآن الكــريم كــان  مــة الإســلام كلمــا، لأن أالقــرآن الــذي فيــه عــزهم وفلاحهــم ورفعــتهم في الــدنيا والآخــرة 

 ا وعمـــلاً وتـــدبرً  وكلمـــا أعرضـــت عـــن القـــرآن وعـــن العنايـــة بـــه قـــراءةً  ، ا ورفعـــة في الـــدنيا والآخـــرةا لهـــا وفلاحًـــذلـــك عـــزً 

  . ا �ءت �لخسران في الدنيا والآخرة وتطبيقً 



 

٤٦ 

ا عديــدة ســنقف بكتــاب الله تتنــاول أمــورً والوصــية ؛  ))�ب الوصــية بكتــاب الله عــز وجــل(( :قــال رحمــه الله تعــالى

{اتَّبِعـوا مـا أُنْـزِلَ إِلَـيكُم     : وقد بدأ رحمه الله بقول الله عز وجل ، عليها من خلال النصوص التي ساقها رحمه الله تعالى 

{ونا تَذَكَّرم يلاقَل اءيلأَو هوند نوا ملا تَتَّبِعو كُمبر ن٣[الأعراف:م[ .  

}    كُـمبر ـنم كُما أُنْـزِلَ إِلَـيوا ما ا وفلاحًـلكـم وصـلاحً  جـل وعـلا الـذي أنزلـه إلـيكم هدايـةً أي اتبعـوا وحـي الله  } اتَّبِع

ن ربكُـم    ،ورفعةً  قـوا مـوا كـلام الله عـز وجـل بيـنكم واعملـوا بكلامـه عـز وجـل وطبِّ أي حكِّ  }{اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم مـ

  .كونوا متبعين لكلام الله عز وجل ممتثلين له متمسكين به،حكامه سبحانه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه أ

  كُـمبر نم كُما أُنْزِلَ إِلَيوا مقـال ، نـه كـلام الله عـز وجـل أل مـن الله تبـارك وتعـالى و وهـذا فيـه أن الـوحي منـزَّ  ؛}{اتَّبِع

  كُـمبر نكمـا قـال السـلف ،  ن الكـلام بـدأ مـن الله عـز وجـل وهـو منـزل منـه أتفيـد الابتـداء و هنـا  »مـن«و }{م

ن ربكُـم   فيدل على أنـه مـن الله بـدأ قولـه ،  »من الله بدأ وإليه يعود« :رحمهم الله عن كلام الله  تَنزيِـلُ  { ، }{مـ

  ينـالَمالْع بر ن مـن الله عـز وجـل تكلـم بـه ونـزل بـه جبريـل علـى رسـول الله  فهـو،  ]٢[السـجدة:}الْكتَابِ لَا ريب فيه مـ

  .سلام للأمة على التمام والكمال ه الرسول الكريم عليه الصلاة والغصلى الله عليه وسلم وبلَّ 

إلى ربوبية الله تبارك وتعالى الخاصة التي  فيه تنبيهٌ  }{من ربكُم وقوله ؛  } اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم من ربكُم{ :قال

ن الإقبـــال علــى الله تبـــارك ســحُ و تــدل علــى التربيـــة علــى الإيمـــان والفضــيلة والخــير والإيمـــان الصــحيح والعبـــادة القويمــة 

مستحضــرين منــة الله عــز وجــل  »ربنــا«كــان أكثــر دعــاء الأنبيــاء �ــذا الاســم   :ولهــذا قــال بعــض أهــل العلــموتعــالى؛ 

  لخاصة لهم على الإيمان والكمال .بيته اعليهم بتر 

} ــاء يلأَو ــه وند ــنــوا م لا تَتَّبِعنــزل إلــيكم مــن ربكــم أي لا تقتفــوا مــن دونــه أي دون الكتــاب الــذي أُ  :لا تتبعــوا؛ }و

وهــذا ؛ ا أو أ�سـا تتولــو�م وتتبعــو�م و�خـذون عــنهم وتتلقــون مـنهم معرضــين عــن كتـاب ربكــم أي أشخاصًــ ،أوليـاء

صـدون النـاس عـن كـلام الله عـز وجـل وعـن وحيـه سـبحانه ل ودعـاة الباطـل الـذين يفيه تحذير للناس من أئمة الضـلا

وقـد خـاف النـبي صـلى الله عليـه وسـلم علـى أمتـه مـن ، وتعالى ويوقعو�م في البدع والضلالات والمنكرات والأ�طيـل 

كــان يخــاف علــى أمتــه عليــه الصــلاة والســلام ف ، ))إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمــتي الأئمــة المضــلين: ((هــؤلاء قــال 

أي من دون كتاب الله تبـارك وتعـالى {ولا تَتَّبعِوا من دونه أَولياء} :والله جل وعلا يحذر هنا من ذلك قال، منهم 

جـد قـد وُ ول. أي تتولو�م و�خذون عنهم وتقتفون آ�رهم وتمتثلون أوامـرهم معرضـين عـن كـلام الله عـز وجـل  :أولياء

مــن أئمــة الباطــل ودعــاة الضــلال مــن يصــرف النــاس عــن القــرآن ويصــرفهم عــن وحــي الله تبــارك وتعــالى ويــدعوهم إلى 



 

٤٧ 

 ؛يــدعوهم إلى ذلــك ويصــدهم عــن كــلام الله تبــارك وتعــالى، الإيمــان بعقلياتــه الســقيمة وأفكــاره الوضــيعة وآرائــه الباليــة 

  .قبل على كلام الله تبارك وتعالى من دعاة الباطل وأن يُ فوجب على كل مسلم أن يحذر من أولياء الشيطان و 

ر في الأمـور وتـدبر إلى أن من أعمـل تـذكره وتبصَّـ تنبيهٌ }قَليلا ما تَذَكَّرون{ وقول الله عز وجل في تمام هذه الآية 

يلا   :ولهـذا قـال، م أن الهداية والفلاح والسعادة في اتباع كتاب الله لا في اتباع أوليـاء الباطـل وأئمـة الضـلال علِ  { قَلـ

{ونا تَذَكَّرا تتبصـرون في الأمـور وتتـدبرون في حقائقهـا لأدركـتم أن العـز وفـلاح في  أي لـو أن تـذكركم كـان كثـيرً م

ي هـي أَقـْوم     { :قال عز وجل، كتاب الله تبارك وتعالى  فالهدايـة ،  ]٩[الإسـراء:}إِن هذَا الْقُرآن يهـدي للَّتـ

  .كتاب الله عز وجل اد والفلاح إنما هو في  للتي هي أقوم والرش

  

  قال رحمه الله تعالى :

ثم قـال :  ،وعن زيد بن أرقم رضي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خطـب فحمـد الله وأثـنى عليـه

وأ� �رك فــيكم ثقلــين أولهمــا  ، فإنمــا أ� بشــر يوشــك أن �تيــني رســول ربي فأجيــب  :((أمــا بعــد ألا أيهــا النــاس

فحـثَّ علـى كتـاب الله ورغـّب فيـه ثم قـال : ، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا بـه)) ؛ كتاب الله فيه الهدى والنور 

ومـن تركـه كـان علـى  ، المتـين ؛ مـن اتبعـه كـان علـى الهـدى((وأهل بيتي)) وفي لفظ : ((كتاب الله هو حبـل الله

  الضلالة)) رواه مسلم . 

************  

ر خطبـة رسـول الله صـلى الله يث زيـد بـن أرقـم رضـي الله عنـه في ذكـثم أورد رحمه الله تعالى هـذا الحـديث العظـيم حـد

وهـي خطبـة فيهـا وصـية عظيمـة مـن الرسـول ، بين المدينـة ومكـة  »مخُ «عليه وسلم التي خطبها قرب غدير يقال له 

بــارك وتعــالى بمــا هــو أهلــه جــل وبــدأ عليــه الصــلاة والســلام خطبتــه �لثنــاء علــى الله ت، صــلى الله عليــه وســلم لأمتــه 

  . ))وأثنى عليه(( :قالوعلا. 

 »أمـا بعـد«يقـول  )) وهذه �تي �ا صلوات الله وسلامه عليه في خطبه بعد حمده � وثنائه عليـهأما بعد((ثم قال : 

ولا ، ا يبين المقصود بعـدها ذوالمراد �ذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وك، ثم يشرع في المقصود 

وتعظيمــا �  ا وثنــاءً يثــنى علــى الله أولا بمــا هــو أهلــه حمــدً ، بــدأ ببيــان المقصــود إلا بعــد الثنــاء علــى الله تبــارك وتعــالى يُ 

ا للسـامع إلى تنبيهًـ »أما بعد«وبين يدي الشروع في المقصود يؤتى �ذه الكلمة ، تبارك وتعالى ثم يشرع في المقصود 

  .أن المتكلم شرع في المقصود من الخطاب والمقصود من الكلام 

في أحاديـث النــبي عليـه الصــلاة  ا مـا �تيبــدئ �ـا وكثــيرً أداة اسـتفتاح يُ  »ألا«و ))؛أمـا بعــد ألا أيهـا النــاس: ((قـال 

  .تنبيه وشد الأذهان لوالسلام ل



 

٤٨ 

ــــاس فإنمــــا أ� بشــــر(( ــوحى    {:)) وهــــذا مــــن الامتثــــال لقــــول الله تعــــالىألا أيهــــا الن ــثْلُكُم يــ ــر مــ ــا بشــ ــا أَنَــ ــلْ إِنَّمــ قُــ

ا )) أي يعتريني مـأ� بشرإنما فأيها الناس ((ح عن ذلك هو عليه الصلاة والسلام يخبر ويفصِ  وها ]١١٠[الكهف:}إِلَي

 :قـال تعـالى، ومن ذلكم الموت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على النـاس ، يعتري البشر ويصيبني ما يصيب البشر 

}  ــون ــم ميتُ إِنَّهو ــت يم ــك ــابِكُم   { :وقــال تعــالى،  ]٣٠[الزمــر:}إِنَّ ــى أَعقَ ــتُم علَ ــلَ انْقلََب قُت أَو ــات م ــإِن ،  ]١٤٤ل عمــران:[آ}أَفَ

فهــو يخــبر عليــه الصــلاة ؛  ]٨٨[القصــص:}كـُـلُّ شــيء هالــك إِلَّــا وجهــه    {فــالموت كتبــه الله ســبحانه وتعــالى علــى البشــر 

  . ))إنما أ� بشر((والسلام عن ذلك قال 

البعـد عـن الغلـو فيـه الـذي يقـع  :وهذا يستفاد منه فائدة عظيمـة تتعلـق �لنـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ألا وهـي

فيغلــو بعضــهم في النــبي ؛ فيــه كثــير مــن النــاس مــن �ب إظهــار المحبــة للنــبي صــلى الله عليــه وســلم وإظهــار التعظــيم لــه 

فإذا �مل المسـلم في قولـه عليـه  ، صلى الله عليه وسلم فيعطيه من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا �� عز وجل

فصفات ، ئص رب البشر وخالق الخلق سبحانه وتعالى من خصاعطى )) فالبشر لا ينما أ� بشرإ((الصلاة والسلام 

وإذا أعطي أحد ، لا يعطى أي أحد من البشر شيء من خصائص الله وصفاته سبحانه وتعالى ، الله � جل وعلا 

إ�كــم والغلــو فإنمــا ((لصــاحبه كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام  هلــكٌ البشــر شــيء مــن ذلــك فهــذا غلــو �طــل ممــن 

ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني (( :مقال عليه الصلاة والسلاو  )) ،أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

� عبــد طــروني كمـا أطــرت النصــارى المسـيح عيســى ابــن مـريم فإنمــا ألا ت: ((قــال عليــه الصـلاة والســلام  )) ،الله إ�هـا

أجعلتـني � (( :وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب عليـه الصـلاة والسـلام وقـال )) ،فقولوا عبد الله ورسوله

فهـو بشـر وهـو عليـه  ؛والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هـذا المعـنى كثـيرة )) .قل ما شاء الله وحده ،ندا

  .وتعالى عبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب تبارك � والعبد لا يُ  الصلاة والسلام عبدٌ 

والنــبي ، منــه  عنــه وتحــذيرٌ  هــذا فيــه طــرد للغلــو وإبعــادٌ  ))أيهــا النــاس إنمــا أ� بشــر((فــإذًا قولــه عليــه الصــلاة والســلام 

ولا يشـــفع ، ورب العـــالمين لا يرضـــى ذلـــك ســـبحانه وتعـــالى ، صـــلى الله عليـــه وســـلم لا يرضـــى أن يغلـــو أحـــد فيـــه 

نـه أوإن ظـن ، للإنسان حبه للنبي صـلى الله عليـه وسـلم أن يغلـو فيـه وأن يعطيـه مـن الخصـائص مـا لا يليـق إلا �� 

ت لا علـى الغلـو في ديـن الله لأن الأجر والثواب إنما يكون على الطاعا، يؤجر على ذلك فليعلم أنه يؤزر ولا يؤجر 

ون ضــبطها والمحبــة وحــدها بــد، غلــوه وتجــاوزه لحــد الشــريعة بإنمــا �ثم و ســان الغلــو لا يــؤجر عليــه الإن، ك وتعــالى تبــار 

لابـد مــن أن تكـون هــذه المحبـة منضـبطة بضــوابط كتـاب الله عــز ، ود الكتـاب والســنة لا تكفـي بضـوابط الشـريعة وقيــ

  .وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

والملائكة عموما ، لأن ملك الموت رسول ، )) والمراد �لرسول هنا ملك الموت يوشك أن �تيني رسول ربي(( :قال

لًا {رسل  وملـك المـوت أيضـا رسـول � تبـارك ، مـنهم مرسـل بمهمـة ووظيفـة وعمـل  وكـلٌ ، ] ١[فـاطر:}جاعلِ الْملَائكَة رسـ



 

٤٩ 

فهـو ] ١١[السـجدة:}ملـَك الْمـوت الَّـذي وكِّـلَ بِكُـم      قُـلْ يتَوفَّـاكُم  {ن الله سـبحانه وتعـالى لـه بقـبض روحـه وتعالى لقبض من أذِ 

كل من دنت منيته وجاء أجله جاء إليه هذا الرسول الذي هو ملك ،  ل �ذه الوظيفة و�ذا العمل قبض الأرواح وكِّ 

يوشـك أن �تيـني ((أي يقـترب قـارب أن �تيـني ملـك المـوت : ومعـنى يوشـك  ))يوشك((قال ، الموت لقبض روحه 

  . ))فأجيبملك ربي 

وهذه وصية النبي عليه الصـلاة ؛ )) إذا مت وجاءني رسول ربي فأ� �رك فيكم ثقلين وأ� �رك فيكم ثقلين(( :قال

   .على عظم ما أوصى به صلوات الله وسلامه عليه  تنبيهٌ  »ثقلين«وقوله عليه الصلاة والسلام ، والسلام لأمته 

وهـذا يـذكر� �لكلمـة الـتي قالهـا أبـو بكـر الصـديق رضـي الله عنـه بعـد وفـاة النـبي عليـه  ))إني �رك فيكم ثقلين((قال 

ومـن  ، ا فـإن محمـدا قـد مـات مـن كـان يعبـد محمـدً «:  بيـا� للنـاس قـال فيـه خطـب خطبـة أو بـينَّ ، الصلاة والسـلام 

ما يعتري البشر ويصيبه ما يصـيب فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر ويعتريه ،  »كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت

؛  إني �رك فـيكم ثقلـين((وترك فينـا كتـاب الله عـز وجـل قـال ، كاملة   فيةً غ رسالة الله تبارك وتعالى واوقد بلَّ ، البشر 

  )) أولهما كتاب الله

قـال الله ا مـك  ))فيـه الهـدى((قـال . )) وهـذا هـو الشـاهد مـن سـياق هـذا الحـديث للترجمـة فيه الهدى والنـور(( :قـال

ــوم { :عــز وجــل ــرآن يهــدي للَّتــي هــي أَقْ  :كمــا قــال الله عــز وجــل  ))وفيــه النــور(( ]٩[الإســراء:}إِن هــذَا الْقُ

} ـاهلْنعج نلَكو انلَا الْإِيمو تَابا الْكرِي متَد تا كُنرِنَا مأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلا نَ ونـُور     ـنم ي بِـهـده

  .  ]٥٢[الشورى:}نَشاء من عبادنَا

وإلى ، وإلى رضـا الـرب الكـريم ، أي إلى الصراط المسـتقيم وإلى جنـات النعـيم  :الهدى )) ؛فيه الهدى والنور(( :قال

وإلى أسـباب الثبــات ، قيـام �لعبــادة والطاعـة � عــز وجـل علـى الوجــه الـذي يرضــيه لا ، وإلى الالفـوز �لـدرجات العــ

وتــذهب عــنكم ظلمــات الجهــل ، أي الــذي يضــيء لكــم الطريــق وتبصــرون بــه الجــادة  :والنــور. علــى الحــق والهــدى 

  .وتذهب عنكم بنور القرآن الكريم  دكلها تتبدباطل وظلمات الغي وظلمات الضلال ،وظلمات ال

لتــه العظيمــة أمــر  مكانــة القــرآن العليــة ومنز ن بــينَّ أ)) يوصــي عليــه الصــلاة والســلام بعــد فخــذوا بكتــاب الله(( :قــال

لــوا عليــه اعتمــدوا عليــه وارجعــوا إليــه أي عوِّ : )) خــذوا بكتــاب الله فخــذوا بكتــاب الله وتمســكوا بــه((�لأخــذ بــه 

فكونــوا متمســكين بكتــاب ، أي يتمســكون بــه  ]١٧٠[الأعــراف:}والَّــذين يمســكُون بِالكْتَــابِ{كونـوا متمســكين بــه و 

  . ]١٠٣[آل عمران:}واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا{الله عز وجل معتصمين به 

)) أي في وصيته تلك حث عليه الصلاة والسلام علـى كتـاب الله ورغـب فحثَّ على كتاب الله ورغّب فيه(( :قال

ه الصــلاة والســلام ، والترغيــب فيــه يشــمل الحــث علــى ســنة النــبي الكــريم عليــوالحــث علــى كتــاب الله عــز وجــل . فيــه 



 

٥٠ 

ا �لكتـاب ومـن لا يتمسـك بسـنة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لـيس متمسـكً ، كتاب الوصـية �لسـنة فمن الوصية �ل

 ــ { :ففــي الكتــاب يقــول الله تعــالى، ن مــن تمســك �لكتــاب حــق التمســك لأ ــولُ فخَُ سالر ــاكُم ــا آتَ مو  ــه نع ــاكُم ــا نَه مو ذُوه

ولِ   فَإِن تَنازَعتُم في شـيء فَـرد  { :وفي الكتاب يقـول،  ]٧[الحشـر:}فَانْتَهوا  الـرد إلى ]٥٩[النسـاء:}وه إِلـَى اللَّـه والرسـ

ا  { :وفي الكتاب يقول، الرد إلى سنته :والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد إلى الكتاب  :الله واذْكُرن مـ

       ــةكْمالْحو اللَّــه ــاتآي ــنم كُنــوتيــي بتلَْــى فا �لكتــاب مــن لا فــلا يكــون مستمســكً ؛ الســنة  ]٣٤[الأحــزاب:}ي

  .يتمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

هـذا يشـمل ؛ ه في الكتـاب وحثـه عليـه بوترغي ))خذوا بكتاب الله وتمسكوا به((إذًا قوله عليه الصلاة والسلام هنا 

ولهـذا �تي ، لأن في كتاب الله تبارك وتعـالى الوصـية بسـنة النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه ، التمسك �لسنة 

كقولـه عليـه الصـلاة والسـلام ،في بعض الأحاديث الجمع منـه صـلى الله عليـه وسـلم في الوصـية بـين الكتـاب والسـنة 

وقوله عليه الصـلاة والسـلام كمـا في حـديث جـابر  )) ،كتاب الله وسنتي  ؛ن تمسكتم به لن تضلواتركت فيكم ما إ((

وخـير الهـدى هـدى محمـد صـلى الله عليـه ، أمـا بعـد فـإن أصـدق الحـديث كـلام الله (( :إذا خطب الناس يوم الجمعـة

إنه من يعش : ((الصلاة والسلام وقوله عليه ،  ))وكل بدعة ضلالة،وكل محدثة بدعة ،وشر الأمور محد��ا  ،وسلم

مــنكم فســيرى اختلافــا كثــيرا فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي تمســكوا �ــا وعضــوا عليهــا 

   )) .وإ�كم ومحد�ت الأمور فإن كل محدثة بدعة ،�لنواجذ

هـذا يشـمل السـنة  )) وتمسـكوا بـهوخذوا بكتـاب الله((صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فإذًا قول الرسول 

لأن في القــرآن آ�ت كثــيرة جــدا فيهــا الوصــية بســنة النــبي صــلى الله عليــه وســلم واتبــاع هديــه والأخــذ عنــه ، ولابــد 

  . والتعويل على ما جاء به صلى الله عليه وسلم

وهـذا ، وهـذه وصـية مـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �هـل بيتـه ، أي أوصـيكم �هـل بيـتي ) )وأهل بيـتي(ثم قال : (

عـرف أيضـا مـا أكـرمهم الله سـبحانه ويُ ، عـرف مكـانتهم ومنـزلتهم عـرف قـدرهم وتُ يتناول فيما يتعلق �هل البيـت أن يُ 

لترضـي عـنهم ومحبتهم وتوليهم وا، وتعالى به من الشرف والنسب الرفيع والقرابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 

  .ى الله عليه وسلم ظيمة التي تحُفظ لآل بيت النبي صلإلى غير ذلك من الحقوق الع، والدعاء لهم 

مســلك  :ا عــن مســلكينوهنــا ينبغــي علــى كــل مســلم أن يكــون في هــذا البــاب وفي كــل �ب مــن أبــواب الــدين بعيــدً 

، فـآل  ]١٤٣[البقـرة:}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{ ، اوخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطه، الغلو ومسلك الجفاء 

، ولا يعـادون ويبغضـون ، ون يتولـون ويحبُّـ، عرف لهم مكـانتهم تُ  ، عرف لهم قدرهميت النبي عليه الصلاة والسلام يُ ب

لـيس مـن . ضى عنهم ويترحم عليهم إلى غير ذلك من المعاني الصحيحة المطلوبة من المسلم لكـن لا يغلـى فـيهم تر وي

حفــظ وصــية النــبي صــلى الله عليــه وســلم في أهــل البيــت أن نغلــو في أهــل البيــت أو أن نرفــع درجــتهم أو أن نعطــيهم 



 

٥١ 

، أو أ�ـم يعلمـون مـا كـان ومـا م يعلمـون الغيـب عى فـيهم أ�ـكـأن يـدَّ ؛  من الخصـائص مـا لـيس إلا � تبـارك وتعـالى 

ه لهـم أو أن يتوجَّـ، وغير ذلك مما هـو مـن خصـائص الـرب سـبحانه وتعـالى ، وأ�م يعلمون الآجال والأرزاق يكون، 

ولهـــذا جـــاء عـــن علـــي بـــن  ، والعيـــاذ �� �لـــدعاء والعبـــادة والالتجـــاء والخضـــوع والـــذل هـــذه كلهـــا � تبـــارك وتعـــالى

ب أحبـــو� حـــ«: ن علـــي بـــن أبي طالـــب رحمـــه الله ورضـــي الله عـــن الصـــحابة أجمعـــين جـــاء عنـــه أنـــه قـــال الحســـين بـــ

أحبــو� حــب الإســلام فــإني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم «: انتبهــوا إلى جمــال الكــلام قــال ،  »الإســلام

تنبيــه إلى أن  »أحبــو� حــب الإســلام«ففــي قولــه ،  »مــا أحــب أن تنزلــوني فــوق منــزلتي الــتي أنــزلني الله إ�هــا :يقــول

أما الغلو وإعطاءهم من الخصائص ما لا يليـق إلا ، الحب الذي ينبغي أن يكون لآل البيت مضبوطا بحب الإسلام 

  .أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه و�ى عنه  بل هذا حبٌ ، �� تبارك وتعالى ليس هذا حب الإسلام 

مـن غـلا في أهـل البيـت هـل حفـظ فـيهم  ، هـذا فيـه دعـوة إلى الوسـطية والاعتـدال ))هل بيتيأوصيكم �((إذًا قوله 

ومـــن جفـــا في آل البيــت هـــل حفـــظ فـــيهم وصـــية النـــبي عليـــه الصـــلاة ، لا والله  ؟وصــية النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام

لا ، كــون فــيهم متوســطا آل بيتــه إلا مــن ي لا يحفــظ وصــية النــبي عليــه الصــلاة والســلام في، حاشــا وكــلا  ؟والســلام

ليس من حفظ وصـية النـبي ،  }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{طا بل يكون معتدلا رطا ولا مفرِّ لا مفْ ، غاليا ولا جافيا 

ولا أيضـا مـن حفـظ وصـية النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في آل بيتـه ، يهم ن يغلى فـصلى الله عليه وسلم في آل بيته أ

فحفظ وصيته عليه الصلاة والسلام فيهم �لوسطية والاعتدال في هذا الباب بين الغلـو والجفـاء ، أن يعاملوا �لجفاء 

  . والإفراط والتفريط

لجماعـــة في كتـــبهم ومؤلفـــا�م ة أهـــل الســـنة وا، ولهـــذا جـــرت طريقـــأي وأوصـــيكم �هـــل بيـــتي  ))ثم قـــال أهـــل بيـــتي((

وأن الواجـب علـى ، ولاسيما كتب العقائد التنبيه على هذا الأمر وعلى وصية النبي صلى الله عليه وسـلم �هـل بيتـه 

وأن لا يقــــع في أحــــد مــــنهم وأن لا ، إلا �لجميــــل والثنــــاء الطيــــب  وأن لا يــــذكرهم، المســــلم أن يحــــبهم وأن يتــــولاهم 

، فكتــب أهــل الســنة عــامرة بــذلك ومليئــة بــذلك �لثنــاء علــى أهــل البيــت ، غلــو فــيهم وأيضــا ألا ي، ينــتقص أحــدا 

مـن الخصـائص مـا لا يليـق إلا  اوأيضا في كتب أهل السنة التحـذير مـن الغلـو في أهـل البيـت والتحـذير مـن أن يعطـو 

نـبي عليـه الصـلاة والسـلام يحذرون من الغلو في أهل البيت من الغلو في ال؛ هذا �تي كثير في كتب أهل السنة ، ��

نة فتبعــا للكتــاب وتبعــا للســ، لأن الغلــو �ــى الله عنــه في كتابــه و�ــى عنــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام في ســنته ، 

بـارك ن الغلو ليس من ديـن الله تل البيت ومن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لأيحذر أهل السنة من الغلو في آ

  .جل وعلا  وتعالى ولبيس من شرعه

، ا بـه يسـمي تحـذير أهـل السـنة مـن الغلـو في آل البيـت يسـميه انتقاصـا لآل البيـت ومن كان واقعا في الغلـو متلطخًـ

والمسـلم الواجـب ، لى غير ذلك مـن الأسمـاء الـتي تطلـق هنـا وهنـاك وكلهـا لا قيمـة لهـا ، إويسميه طعنا في آل البيت 

عليه أن يحفظ وصية النبي عليـه الصـلاة والسـلام في أهـل بيتـه �لمحبـة لهـم والمـودة والثنـاء عـدم الانتقـاص أو الاحتقـار 



 

٥٢ 

غير ذلك من المعاني الصحيحة  وأن يتولاهم وأن يثني عليهم وأن يدعو لهم إلى، أو الازدراء او غير ذلك من المعاني 

  . نة نبيه عليه الصلاة والسلام  جاءت في كتاب الله وسالتي

ف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتب غيره من أهل العلم معرفة حق مد تعلمنا كتب هذا المؤلونحن و� الح

بــل إننــا وجــد� في ســيرة هــذا المؤلــف رحمــه الله وفي كتا�تــه الشــيء العظــيم في ، آل بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

د الوهاب رحمه يخ الإسلام محمد بن عبعني شأ-رجل عليه الصلاة والسلام ، بل إن هذا البي بيان حق آل بيت الن

البيـت إلا واحـدا مـنهم  من شدة حبه لآل بيت النبي عليـه الصـلاة والسـلام سمـى أولاده كلهـم �سمـاء آل -الله تعالى

وإبـراهيم ، وفاطمـة  ،وعلـي، والحسـين  ،سمـى الحسـن ؛ وإلا أولاده كلهم سماهم �سماء آل البيت ، لعزيز فقط عبد ا

وسمــاهم بــذلك لشــدة محبتــه لآل بيــت النــبي صــلى الله عليــه ، م النــبي عليــه الصــلاة والســلا هــؤلاء كلهــم مــن آل بيــت

ومــع ذلــك أعــداؤه وأعــداء الســنة في كــل وقــت وحـــين ، كتبــه الثنــاء علــيهم والوصــية �ــم ، وكثــيرا مــا �تي في  وســلم 

هــل حــب آل البيــت أن  ؟هــل حــب آل البيــت الغلــو فــيهم ؟مــا هــو حــب آل البيــت، يقولــون لا يحبــون آل البيــت 

 ؟الىن يعطوا من خصائص الله تبارك وتعـهل حب آل البيت أ؟ هل حب آل البيت أن يغلى فيهم  ؟اللهيعبدوا مع 

لا تحبو�  »أحبو� حب الإسلام«الحب معروف الذي قال عنه علي بن الحسين قال ،  لا والله ليس هذا هو الحب

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن (( :النبي صلى الله عليه وسلم قال، حب الغلو وحب تجاوز حد الشريعة 

بـة آل بيـت النـبي كا فيه أن هدا� لمحثيرا طيبا مبار د الله حمدا كمولهذا نح )) .فقولوا عبد الله ورسوله ؛مريم إنما أ� عبد

وأن عافا� سبحانه وتعالى وهو المعافي وحـده أن عافـا� مـن ، عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم 

 أن يمن علينا يوم القيامة �ن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسـلم وأصـحابه لىاارك وتعونسأله تب، � منه االغلو ونج

  . ل بيته في جنات النعيم إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيلوآ

أي  :هــو حبــل الله، أي القـرآن  :كتــاب الله؛)) وفي لفــظ : كتـاب الله هــو حبــل الله المتـين((قـال رحمــه الله تعـالى : 

والحبل هـو مـا  ]١٠٣[آل عمـران:}موا بحِبلِ اللَّه جميعاواعتَص{ :دي إلى صراط مستقيم قال تعالىالذي من تمسك به فقد هُ 

 ))كتاب الله هـو حبـل الله المتـين(( :وإذا كان متينا فهذا أبلغ ولهذا قال، د به الإنسان يتمسك به ويتعلق به ويتجوَّ 

  .أي الذي يوصل من تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة 

مـن اتبعـه أي ؛ ) )ومن تركه كان على الضـلالة،كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى (( :قال

أن  ؛وهنــا أيضــا فيــه تنبيــه يتعلــق �لوصــية بكتــاب الله، ة لضــلامــن تركــه كــان علــى الاتبــع القــرآن كــان علــى الهــدى و 

لا أن ينشـغل  ، والعمـل والاتبـاع، والفهم والتـدبر ، ة والحفظ اءتشمل عناية المسلم بكتاب الله عز وجل تشمل القر 

ولهذا قال عليه الصلاة والسـلام هنـا  ، فقط بحروف القرآن وإقامتها عن فهم القرآن وتدبره وعن العمل به والقيام به

بــع  يتَّ يقــرأ القــرآن ويفهــم القــرآن ثم، واتبــاع القــرآن لا يكــون إلا بعــد القــراءة للقــرآن والفهــم للقــرآن ،  ))مــن اتبعــه((

ذا نــص عليــه صــلوات الله ، بـل لا بــد مــن الاتبــاع ولهــوالتــدبر وحــده لا يكفــي ، فــالقراءة وحــدها لا تكفــي ، القـرآن 



 

٥٣ 

ك يؤمنـون بِـه        { :والله جل وعلا يقول، وسلامه عليه هنا  اهم الْكتَـاب يتلُْونَـه حـق تلَاوتـه أُولَئـ ،  ]١٢١البقـرة:[}الَّذين آتيَنـ

والاتبــاع نفسـه تــلاوة . والعمـل  ،والفهـم والتــدبر ،�لقـراءة والحفــظ :لقـرآن حــق تلاوتـه تكــون: تــلاوة اهــل العلـمقـال أ

الاتبــاع كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى  :ومــن معــنى الــتلاوة في اللغــة، لأن مــن تــلاوة القــرآن أن تتبــع القــرآن ، للقــرآن 

ليسـت تـلاوة القـرآن �قامـة حروفـه وتجويـد  ، فمـن تـلاوة القـرآن اتبـاع القـرآن، عهـا أي تبِ  ]٢[الشـمس:}والْقَمرِ إِذَا تَلَاهـا {

أَفَلَـم يـدبروا   {،  ]٢٤[محمـد:}أَفلََـا يتَـدبرون الْقُـرآن   {بل بذلك و�لتدبر لكلام الله عز وجـل وفهمـه ،مخارجه فقط 

لعمـل أيضـا �لقـرآن واتبـاع القـرآن وأن يكـون القـرآن �و  ]٢٩[ص:}باركٌ ليدبروا آياتـه إِليَك مكتَاب أَنْزلْناه {،  ]٦٨[المؤمنون:}الْقَولَ

  . إماما للإنسان وقائدا

  

  قال رحمه الله تعالى :

وله في حديث جابر الطويل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفـة : ((وقـد تركـت فـيكم مـا لـن 

اعتصــمتم بــه ؛ كتــاب الله . وأنــتم تســألون عــني فمــا أنــتم قــائلون ؟)) قــالوا: نشــهد أنــك قــد بلَّغــت تضــلوا إن 

  . لناس : ((اللهم اشهد)) ثلاث مراتوأديت ونصحت، قال �صبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى ا

**********  

يوم  التي خطبهاالنبي صلى الله عليه وسلم خطبة  بن عبدالله رضي الله عنهما في ذكرحديث جابر ثم أورد رحمه الله 

خــير الــدعاء دعــاء يــوم ((صــلاة والســلام لالــذي هــو أعظــم الأ�م وســيد الأ�م وأفضــل الأ�م كمــا يقــول عليــه اعرفــة 

عليــه الصــلاة والســلام النــاس علــى  في ذلــك اليــوم العظــيم يــوم عرفــة خطــب النــبي، فيــوم عرفــة خــير الأ�م  )) ،عرفــة

وقــد تركــت فــيكم مــا لــن تضــلوا إن (( ة خطبــة عظيمــة بليغــة كــان منهــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام :صــعيد عرفــ

واعتَصـموا بِحبـلِ   {لـه مثـل قـول الله في القـرآن ، هذا فيه الوصية �لاعتصام بكتاب ال؛ )) اعتصمتم به ؛ كتاب الله

ــا تَفَرقُــوا التمســك بكتــاب الله عــز وجــل كمــا قــال ، هــو التمســك بــه  :والاعتصــام �لقــرآن،  ]١٠٣[آل عمــران:}اللَّــه جميعــا ولَ

ا يتمسكون به ويعتصمون بـه ويعولـون عليـه ويجعلونـه حاكمًـأي  ]١٧٠[الأعـراف:}ذين يمسكُون بِالْكتَابِوالَّ{تعالى 

  .وإماما 

: قـال تعـالى ، وهـذا فيـه أن مـن يتمسـك �لقـرآن لـن يضـل  ))تركت فيكم مـا لـن تضـلوا إن اعتصـمتم بـه(( :قال

 ]١٢٣[طـه:}) ومن أَعرض عن ذكْـرِي فَـإِن لَـه معيشـةً ضـَنكًا     ١٢٣(فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى{

ونفـي ، ونفـي الضـلال يقتضـي ثبـوت الهدايـة ، فالذي يتبع القرآن نفى الله عز وجل عنه الضلال ونفى عنه الشقاء 



 

٥٤ 

والــذي يــترك القــرآن ، �لقــرآن يهتــدي ويســعد في الــدنيا والآخــرة ي يتمســك فالــذ، الشــقاء يقتضــي ثبــوت الســعادة 

  .فإنه يقع في الضلالة ويبوء �لخسران في الدنيا والآخرة 

   ]٦٥[القصص:}ماذَا أَجبتُم الْمرسلين{لقرآن سؤال ذكره الله في ا)) أي يسألكم الله ، والوأنتم تسألون عني(( :قال

ــتم قــائلون(( ؟)) وهــذا فيــه التنبيــه علــى الجانــب الآخــر وهــو جانــب الســنة وبــلاغ النــبي عليــه تســألون عــني فمــا أن

  .الصلاة والسلام لدين الله عز وجل 

عـني أي  قـال أنـتم تسـألون ؛ولاحظـوا هـذه الكلمـات الـثلاث ))قالوا: نشهد أنـك قـد بلَّغـت وأديـت ونصـحت((

   ؟ي إذا سئلتم لم بكم وبي و�لخلق أجمعين ، تُسألون عني فما أنتم قائلون أيسالكم الله عز وجل وهو أع

، ونصحت أي الأمة؛ وأديت أي الأمانة ، بلغت أي الرسالة ؛ ))قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت((

ومـا  ، لأمانة ونصح الأمة وجاهـد في الله حـق جهـاده حـتى أ�ه اليقـينهو عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى اف

وتـركهم علـى المحجـة البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـده ، ه ولا شرا إلا حـذرها منـه ترك خيرا إلا دل أمته علي

  .إلا هالك 

قال �صبعه السبابة  ))ث مراتثلا ،قال �صبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد((

أي يخفــض ؛  ميرفــع اصــبعه اللهــم فاشــهد وينكتهــا إلــيه ))اللهــم((ما يقــول �لســبابة يرفعهــا إلى الســماء عنــد أشــار

فعـل  ))اللهم فاشـهد ،اللهم فاشهد ، اللهم فاشهد((لما قالوا بلغت وأديت ونصحت قال  ، اصبعه ويشير �ا إليهم

صـــبعه إلى العلـــو عنـــدما قـــال كـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام يشـــير �و  .ذلـــك صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ثـــلاث مـــرات 

وهــذه الإشــارة إلى العلــو اللهــم فاشــهد أشــار �ــا إلى ، وهــذا مــن الإيمــان بعلــو الله ســبحانه وتعــالى  ))اللهــم فاشــهد((

، الصـلاة والسـلام وهـو يشـير هـذه الإشـارة ثم ينكتهـا إلـيهم العلو وأمامه ألـوف النـاس علـى صـعيد عرفـة يرونـه عليـه 

ك   { :هذا من الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه قال تعالى؟  ))اللهم فاشهد((لماذا يشير هكذا  سبحِ اسـم ربـ

إِليَـه يصـعد الْكلَـم    {قال ،  ]٩[الرعد:}الْكَبِير الْمتعَالِ{،  ]٢٥٥[البقرة:}وهو الْعلي الْعظيم{قال تعالى ،  ]١[الأعلى:}الْأعَلَى

ــب {قــال ،  ]١٠[فــاطر:}الطَّي      ينــالَم ْالع بر ــن م يــهف ــب يتَــابِ لَــا رْزيِــلُ الك{قــال، علــى النــزول مــن أ ]٢[الســجدة:}تَن ثُــم

ــرشِ  ْــى الع ــتوَى علَ ــى {،  ]٥٤[الأعــراف:}اس ــرحمن علَ ــتَوى  ال شِ اســر ْــي  {،  ]٥[طــه:}الع ف ــنم ــتُم نأَأَم

اءــم إلى غــير ذلــك مــن الآ�ت والــدلائل الكثــيرة علــى علــوه تبــارك وتعــالى علــى خلقــه علــوا يليــق بجلالــه  ]١٦[الملــك:}الس

لهم فاشهد ال((فكان يشير �صبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول عليه الصلاة والسلام  ، وكماله سبحانه وتعالى

  . أي اشهد على كلامهم وأنني بلغت وأديت ونصحت ))اللهم فاشهد

  



 

٥٥ 

  قال رحمه الله تعالى :

وعن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول : ((ألا إ�ـا سـتكون فتنـة)) قلـت 

كـم مـا بيـنكم ، الله ؟ قال : (( كتاب الله فيه نبأ ما كـان قـبلكم ، وخـبر مـا بعـدكم ، وحُ  : ما المخرج � رسول

هو الفصل ، ليس �لهزل ، من تركه من جبَّار قصمه الله ، ومن ابتغـى الهـدى مـن غـيره أضـلَّه الله ، وهـو حبـل 

هـواء ، ولا تلتـبس بـه الألسـنة ، الله المتين ، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ بـه الأ

الجـن إذ سمعتـه حـتى  ق عن كثـرة الـردّ ، ولا تنقضـي عجائبـه ، هـو الـذي لم تنتـهِ ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلَ 

به أُجِر  ، من قال به صدق ، ومن عمل ]٢-١[الجن:}) يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه١إِنَّا سمعنا قُرآنًا عجبا ( {قالوا : 

  الترمذي وقال : غريب . ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم)) رواه 

************  

رضـــي الله عنــــه قــــال : بـــن أبي طالــــب عـــن علــــي ثم أورد رحمـــه الله هــــذا الحـــديث في الوصــــية بكتـــاب الله عــــز وجــــل 

الله ؟  سـتكون فتنـة قلـت : مـا المخـرج منهـا � رسـولسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا إ�ـا ((

ا إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ويـروى أيضـا وهـذا الحـديث لم يثبـت مرفوعًـ، )) إلى آخـر الحـديث قال : كتـاب الله

عظيمــة  وهـو مـن حيـث المعـاني والألفــاظ الـتي اشـتمل عليهـا معـانٍ ، موقوفـا علـى علـي بـن أبي طالـب رضــي الله عنـه 

لكنــه لم  ، القــرآن ومكانــة القــرآن وذكــر أمــور عظيمــة تتعلــق �لقــرآن قــدرقويــة في تعظــيم كتــاب الله وبيــان وكلمــات 

  .يصح حديثا مرفوعا إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام 

إنـه : ((ني عـن هـذا مـا جـاء في الحـديث الـذي أشـرت إليـه حـديث العـر�ض قـال )) يغُـألا إ�ا سـتكون فتنـة((قوله 

 ))وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة((وقال في الحديث الآخر  كثيرا)) ،  منكم فسيرى اختلافا من يعش

، جــاء عنــه هــذا المعــنى في أحاديــث عديــدة ، فأشــار النــبي عليــه الصــلاة والســلام إلى وجــود الفــتن وأ�ــا ســتقع الفــتن 

إنـه مـن يعـش : ((لفـتن في حـديث العـر�ض قـال وأيضا جاء عنه عليـه الصـلاة والسـلام في بيـان المخـرج عنـد وقـوع ا

هـذا مـن كمـال نصـحه و  ؟دون أن يقـال مـا المخـرج، سـأل عنـه فذكر المخرج دون أن يُ  ))منكم فسيرى اختلافا كثيرا

فعلـيكم ((هـذا هـو المخـرج  ))إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعلـيكم بسـنتي((قال ، عليه الصلاة والسلام 

وأيضـا في الحـديث الآخـر ،  ))فاء الراشدين المهديين من بعدي تمسـكوا �ـا وعضـوا عليهـا �لنواجـذبسنتي وسنة الخل

ان علـى مثـل ؟ قـال مـن كـستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا مـن هـم((و قال 

علــى مثــل مــا كــان عليــه النــبي صــلى الله المخــرج أن يكــون الإنســان ، هــذا هــو المخــرج  ))مــا أ� عليــه اليــوم وأصــحابي

  . عليه وسلم وصحابته الكرام



 

٥٦ 

، وهـذه كلهـا موجـودة في القـرآن  ))كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم(( :قال

لأولــين نبيــه أخبــار الأمــم الســابقة وقصــص اقــص الله تبــارك وتعــالى فيــه علــى ، علــى أخبــار مــن ســبق  القــرآن مشــتمل

أيضـا في  ))فيـه خـبر مـا بعـدكم((وأيضـا ، جـاءت تفاصـيل كثـيرة مـن ذلـك في كتـاب الله عـز وجـل ، وأخبار النبيـين 

شــراطها وقيامهــا وأهوالهــا أالســاعة و  :ا ومــن ذلكــمدمــة كثــيرة جــدً االقــرآن الكــريم إخبــارات عــن أمــور آتيــة وتفاصــيل ق

وفيـه ، أيضـا هـذا موجـود في القـرآن حكـم مـا بـين النـاس  ))وحكـم مـا بيـنكم((قـال ، فجاء فيه أخبار ، وغير ذلك 

  .الفصل في القضا� والأحكام 

   .لا هزل فيه  )) أي كلام عز وجل جدٌ هو الفصل ليس �لهزل(( قال :

وأن مـن أعـرض عـن القـرآن ، وهذا فيه خطورة ترك القرآن والإعراض عـن القـرآن  ))من تركه من جبَّار قصمه الله((

   . ارك وتعالى وإن كان جبارا من الجبابرةقصمه الله تب

ضـله ب لنفسـه الهدايـة مـن غـير القـرآن أ)) ومـن ابتغـى الهـدى أي طلـومن ابتغى الهـدى مـن غـيره أضـلَّه الله(( :قال

ى ومن تركـه كـان هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهد((هذا نظير قوله في الحديث المتقدم ، الله تبارك وتعالى 

  الضلالة)) .على 

  . )) وهذا أيضا مر معنا في الحديث المتقدموهو حبل الله المتين((قال: 

وهــو الــذكر الحكــيم وهــو الصــراط المســتقيم ، هــو الــذي لا تزيــغ بــه الأهــواء ، ولا تلتــبس بــه الألســنة ، ولا ((

  .)) وكل هذه أوصاف صحيحة لكلام الله تبارك وتعالى تشبع منه العلماء

لا يمـل مـن ، )) أي عندما يكرر الإنسان القرآن يجد أنه في كل مرة يتذوق حلاوة القـرآن كثرة الردّ ق عن  ولا يخلَ ((

 ق القـــرآن لا يصـــبح القـــرآن عنـــده شـــيء قـــديم أو شـــيء خلِـــق بســـبب التكـــرار وكثـــرةولا يخلَـــ، كثـــرة الـــتلاوة بالقـــرآن 

فهــو لا يخلــق بكثــرة  ،قــرآن ولــذة القــرآنشــياء مــن حــلاوة الأكــم و بــل في كــل مــرة يقــرأ يقــف علــى معــاني وحِ القــراءة، 

  .التكرار أو كثرة الرد

  .في القرآن أمور وعجائب عظيمة تدل على عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى  ))ولا تنقضي عجائبه((

 ))]٢-١[الجن:}) يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه١إِنَّا سمعنا قُرآنًا عجبا ( {هو الذي لم تنتهِ الجن إذ سمعته حتى قالوا : ((

  . أمنوا �لقرآن أي مجرد أن سمعت القرآن أدركا عظمة القرآن ومباشرةً  :عتهقال الذي لم تنته الجن إذ سم

ــه عــدل ، ومــن دعــا (( :قــال ــه أُجِــر ، ومــن حكــم ب ــه صــدق ، ومــن عمــل ب ــه هــدي إلى صــراط مــن قــال ب إلي

، وأن يجعلـه حاكمـا ، أن يعمـل بـه الإنسـان  :حقيقـة التمسـك �لقـرآن، وهذا كله من التمسك �لقرآن  ))مستقيم

  . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر  ، وأن يكون إليه داعيا

  



 

٥٧ 

  قال رحمه الله تعالى :

عنه مرفوعاً : ((ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرَّم فهو حرام ، وما سكت وعن أبي الدرداء رضي الله 

{ومــــا كَــــان ربــــك )) ثم تــــلا : يتــــه فــــإن الله لم يكــــن لينســــى شــــيئاً عنــــه فهــــو عافيــــة ؛ فــــاقبلوا مــــن الله عاف

  )) رواه البزَّار وابن أبي حاتم والطبراني .]٦٤[مريم:نَسيا}

************  

مـا أحـل (: (إلى النبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال أبي الدرداء مرفوعاً  رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ثم أورد

كمـا جـاء في ،مـا حرمـه الله  :والحـرام، مـا أحلـه الله  :)) لأن الحـلالوما حرَّم فهـو حـرام الله في كتابه فهو حلال ،

الحـلال هـو  )) ، وإن الحـرام بـينِّ إن الحـلال بـينِّ (( :أنـه قـال حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليـه وسـلم

  .والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى ، ما أحله الله 

)) أي مـا سـكت ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، ومـا حـرَّم فهـو حـرام ، ومـا سـكت عنـه فهـو عافيـة(( قال :

صـل والأصل في الأشياء والمطـاعم والملابـس ونحوهـا الأ، افية عنه تبارك وتعالى فلم يذكر فيه حلالا ولا حراما فهو ع

ر الـتي يحتـاج و فما سكت عنه سبحانه وتعالى من الأم،  ]٤[المائدة:}أُحلَّ لَكُم الطَّيبات{فيها الإ�حة والأصل فيها الحل 

وهـو عافيـة ، إليها الناس في طعامهم في شرا�م في غذائهم في لباسـهم في مسـاكنهم إلى غـير ذلـك الأصـل فيـه الحـل 

  . ))فاقبلوا من الله عافيتهمن الله تبارك وتعالى كما جاء في هذا الحديث ((

كمــا أخــبر بــذلك عليــه   ا تــرك بيانــه عافيــةً وإنمــ،  )) يعــني لم يــترك بيانــه نســيا�ً فــإن الله لم يكــن لينســى شــيئاً (( :قــال

  . الصلاة والسلام

فهو منزه تبارك  ]٥٢[طه:}لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى{قال عز وجل ؛ ) )]٦٤[مريم:{وما كَان ربك نَسيا}ثم تلا : ((

  . وتعالى عن ذلك 

ــفهــذا الحــديث مــن جملــة الأحاديــث الــتي فيهــا الوصــية بكتــاب الله عــز  فمــن ، حلالــه وأن نحــرم حرامــه  لَّ وجــل أن نحُِ

  . م حرام القرآن وأن نكون متمسكين �لقرآن الكريمرِّ لقرآن أن نحل حلال القرآن وأن نحالوصية �

 والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم و�رك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .


